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أ- ايطاليا 
     استاء الايطاليون واعربوا عن بالغ سخطهم من مقرارات مؤتمر الصلح في باريس واعتبروها مجحفة بحقهم ، فقد كان الايطاليون يأملون بالحصول على مستعمرات كثيرة علاوة على مكاسب اقليمية في مناطق الأدرياتيك والبلقان واسيا الصغرى . اذ وعد الحلفاء ايطاليا حين دخولها الحرب الى جانبهم بموجب معاهدة لندن السرية (نيسان 1915 ) ، غير ان الحلفاء لم يعطوا لايطاليا سوى مناطق قليلة وهي المناطق القريبة منها ومنحوها من الكثير من الوعود التي اعطوها الى دول اخرى ، فأعتقد الايطاليين ان ما حصلوا عليه من اراضي لم يكن مناسب مع الخسائر الجسيمة التي تكبدوها في الحرب سواء بالاموال او في الرجال التي بلغت ( 700000) رجل . وانتج انتهاء الحرب شعوراً عاماً من خيبة الامال ، اذ شعر الايطاليون بأنهم بعد ان عانوا اهوالاً شداداً ، لم يفوزوا الا بالتافه الزهيد من الغنائم وكانت الدعاية الثورية في ايطاليا . وحينما خيم ظل السلام على العالم ، وجد الايطاليون انه لم يأت لهم الا بالضرائب العالية وارتفاع اثمان الاغذية ، وندرة الوقود فأخذ العمال الايطاليون يسألون انفسهم عما جنوه من جهود بلادهم . وتلقت نفوسهم روح الاستياء الشديد ضد الحكومة القائمة . كان البرلمان الايطالي ينتخب بطريقة التمثيل النسبي ، لذلك تعددت الاحزاب الايطالية وكثرت وضعفت الوزارات . وكان كثير من الزعماء البلاد البرلمانيين على جانب كبير من المقدرة والنزاهة والجدارة ، ولم يخص شطراً من النشاط لمناقشة قضايا البلاد القومية الكبرى . وانما ضيع في مناقشات عقيمة ومناورات لا تنقطع لتحسين المراكز الشخصية واعتلاء كراسي الحكم . تسببت المصاعب الاقتصادية في ايطاليا في حدوث قلاقل اجتماعية خطيرة ، فنظم عمال الصناعة ابتداءاً من عام 1919 موجة من الاضرابات شملت عمال السكك الحديد والبرق والكهرباء والتموين وبلغت الاضرابات ذروتها في العام التالي ، حينما طلب اتحاد عمال المعادن الذي كان يظم زهاء نصف مليون عامل بزيادة الاجور ، ولكن طلبه جوبه بالرفض . وانتشرت عقب الاضراب ظاهرة الاستيلاء على المصانع من قبل العمال في المدن الايطالية. مرافقة تلك الاضرابات اعمال عنف مختلفة كنهب الحوانيت. وقد تأسست مجالس للعمال في عدد من المدن الايطالية. واسفرت الاضرابات عن تعطيل الحياة الاقتصادية والعامة في ايطاليا . 
ظهور بنيتو موسوليني 
      ولد موسوليني في عام 1883 في قرية دوفيا شمال ايطاليا . وكان ابوه حداداً معدماً وكانت امه معلمه، ( وكانت بطبيعتها مفكرة وديعة وتميل الى الصمت والعزلة ) وعندما بلغ الثامنة عشر مارس مهنة التدريس ، ولكنه تركها وسافر الى سويسرا حيث اشتغل عامل بناء وطرد من كل عمل عمله والقي به مراراُ في السجون . ثم خرج من سويسرا الى باريس ثم طرد منها، وعاد الى بلاده لقضاء الخدمة العسكرية عندما بلغ الحادية والعشرين من العمر . وبعد خروجه من الجيش اخذ يعمل في الصحافة واسس صحيفة بأسم ( الصراع الطبقي) وعندما قررت ايطاليا احتلال ليبيا عام 1911، عارض موسوليني تلك الخطوة ودعى الى الثورة لمنع الاحتلال ، وحرض العمال على قلع قضبان السكك الحديدي لمنع ارسال الجنود ، مما دفع الحكومة الى سجنه لمدة خمسة اشهر . وفي اواخر 1912عين موسوليني رئيساً لتحرير صحيفة (افانتي – Avanti) وهي صحيفة يومية كانت تنطق بلسان الحزب الاشتراكي الايطالي . وقد رشح موسوليني نفسه في العام التالي لعضوية البرلمان الايطالي ، لكنه مني بهزيمة ساحقة في الانتخابات . وغدا يعد في ايطاليا خطراً داهماً على النظام الاجتماعي القائم. وعندما نشبت الحرب العالمية الاولى 1914 ناشد موسوليني الحكومة الايطالية الوقوف على الحياد ، ولكنه غير موقفه فجأة متأثراً بموقف الاشتراكيين الالمان اللذين دعموا حكومتهم بقوة ، فـدرك موسوليني على الفور معنى ذلك . وعرف ان في ساعات الامم الحرجة يؤثر المرء وطنه على كل شئ. فأدار ظهره دفعة واحدة عن مبادئه الأولى واخذ يحض على دخول بلاده الحرب ضد النمسا تحقيق مطامح بلاده القومية.
           واول عمل قام به موسوليني هو تأسيس حزباً يشد ازره ودعاه الحزب الفاشستي fascisti ( وهي كلمة رومانية ومعناها العصا، كمركز للسيطرة والسلطان )، وكان يطمح الى تكوين حزب يسوده النظام الدقيق وتشيع فيه الحيوية ، ويعود تاريخ تأسيس الخلايا الفاشستية في اواخر عام 1914 ولكن الحزب اسس رسمياً في 23/ اذار /1919 ونما وازدهر حزب موسوليني الذي أسسه عام 1919 وبسط نفوذه واخذ ينتشر بين جميع طبقات المجتمع واخذ الفاشستيون الذين ارتدو قمصانا سوداء يغتالون احياناً خصومهم وأحيانا يسجنوهم . ووجد الحزب الفاشستي في جنود الحرب القدامى الساخطين بسبب إهمال امورهم ، اتباعاً ومريدين ينظمون اليهم، وفي 30 تشرين الاول 1922 ، زحف موسوليني على روما ، واحتفظ للملك بسلطاته الاسمية ، وقبض على زمام السلطة . وتلا ذلك تطور عجيب، فأن الحزب الفاشستي اخذ ينمو حتى احتوى الأمة الايطالية بأسرها وصار لا يحتمل في ايطاليا رأي موسوليني. والزمت الصحافة وأساتذة الجامعات والطبقة المثقفة بأن تسير وفق مبادئ الحزب الجديد .وكان اغتيال زعيم المعارضة في البرلمان ماتيتي ازاح خصماً عنيداً من وجه موسوليني وكان إعلانا بأن المبادئ الحرة الايطالية قضي عليها . وقسمت ايطاليا في تشرين الثاني 1923 إلى خمس عشر دائرة انتخابية وأعلن إن الحزب الذي سيحصل في الانتخابات القادمة على أغلبية الأصوات سيحصل على ثلثي كراسي البرلمان وكان الحزب الفائز هو حزبه .
ب- ألمانيا 
ظهور أدولف هتلر والنازية في ألمانيا :
      ولد أدولف هتلر في 20/ نيسان /1889 وهو من أصل نمساوي. مات أبوه وهو في الثالثة عشر من عمره فأنقطع عن الدراسة في المدرسة الثانوية ، قبل ان يحصل على الشهادة الثانوية وكان يطمح ان يكون فناناً فسافر إلى فينا لكنه اخفق مرتين في اجتياز امتحان القبول في اكاديمية فينا للفنون الجميلة، وقد اضطر إلى مزاولة بعض المهن البسيطة لكسب قوته. وفي عام 1913 رحل هتلر إلى ألمانيا وأقام في مدينة ميونخ وقد اشترك في الحرب العالمية الاولى جنديا مراسلاً في فرقة المشاة النارية السادسة عشر وأصيب مرتين بجراح الأولى عام 1916 والثانية عام 1918 ، وعندما أعلنت الهدنة كان راقداً في مستشفى ألماني يعالج من اثر الغازات السامة التي كادت تفقده بصره . وانعم عليه بصليب القيصر الذهبي مرتين وتقديراً لشجاعته. عندما وضعت الحرب أوزارها رجع هتلر إلى ميونخ وانظم في أيلول 1919 إلى حزب العمال الألماني الذي تغير اسمه في العام التالي (1920) إلى حزب العمال الوطني الاشتراكي الألماني وعرفوا اختصاراً بالحزب (النازي Nazis) وترك هتلر الجيش في نيسان 1920 ليتفرغ للعمل في الحزب النازي ، وفي تموز من العام نفسه انتخب هتلر رئيساً للحزب.
     يمكن عد المدة الواقعة بين عامي (1923- 1929) فترة ركود بالنسبة للحركة النازية انغمس الحزب النازي بصراعات داخلية من جانب، وكانت ألمانيا تشهد في الفترة ذاتها رخاءاً اقتصاديا ، فقل رصيد الحزب النازي من التأييد الشعبي ، فبينما كان عدد مقاعد النازيين في البرلمان (32 ) مقعداً عام 1924 أصبح في عام 1928 (12) مقعداً فقط . 
      لعبت الأزمة الاقتصادية في ألمانيا عام 1928 وفشلت حكومة فيمار في العثور على حلول ناجحة لها، كان لها دوراً مهماً في ازدياد نمو الحزب النازي إذا ارتفع عدد مقاعد النازيين في البرلمان من (12) عام 1928 إلى (107) في عام 1930 والى ( 230) في عام 1932 .
      استطاع النازيين كسب تأييد قطاعات مختلفة من الشعب الألماني من خلال البرنامج الذي طرحوه، وكان يتضمن أمورا عديدة مثل إلغاء معاهدة فرساي والارتقاء بألمانيا إلى مصاف الدول العظمى ولم شمل الألمان في النمسا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا مع أشقائهم في ألمانيا وإبعاد العناصر المشكوك بولائها لألمانيا من الحياة كاليهود والشيوعيين والماسونيين. كما كان لمواهب هتلر الخطابية دور في اجتذاب الألمان إلى النازية ، وأخيرا أدى عجز نظام فيمار في استتباب النظام إلى تحويل الألمان إلى النازية سيما وان النازية كانت تشدد على إقامة حكومة حازمة وقوية بحيث يكون في وسعها المحافظة على الكبرياء القومي .
هتلر يشدد قبضته على الحكم 
     شكل هتلر الحكومة في 30 كانون الثاني عام 1933 والتي ضمت وزيرين نازيين الأول شغل منصب وزير الداخلية والثاني بلا وزارة . واسند هتلر منصب نائب المستشار إلى حليفه ياي وهو زعيم حزب الوطنيين الألمان . وقد ركز هتلر منذ البداية على ان يجعل من الحزب النازي الحزب الوحيد في ألمانيا وان يجعل من نفسه سيدا لألمانيا دون منازع وكانت اولى خطواته انه حل البرلمان وأمر بأجراء انتخابات جديدة على أمل الحصول على الأغلبية الساحقة وفي خلال الأسابيع الخمسة التي سبقت الانتخابات نظم هتلر وأعوانه ما وصف بناجح حملة انتخابية في تاريخ ألمانيا. جدد خلالها العهد للشعب بإعادة مجد ألمانيا ولم تخل الحملة باستخدام وسائل العنف ضد خصومهم وخاصة الشيوعيين والاشتراكيين الديمقراطيين . وسخر النازيين أجهزة الدولة لخدمتهم بم فيها الإذاعة والصحافة واستبدلوا ضباط البوليس القدامى بآخرين من النازيين وشكلوا قوة جديدة من قوات العاصفة والحرس الخاص قوامها خمسون إلف وهاجمت كافة التجمعات الحزبية غير النازية باستثناء تجمعات حزب الوطنيين الألمان وصلت الحملة الانتخابية إلى ذروتها في ليلة 27/شباط 1933 حينما حدث حريق هائل مبنى البرلمان . وعلى الرغم من أن هناك رأياً بأن قوات العاصفة كانت على علم مسبق بمنفذي الحريق ، ولكنها تركتهم يكملون عملهم بل أنها أسهمت في العملية بهدف تحميل الشيوعيين مسؤوليتها ، فأستغل هتلر الحادث لتأنيب المشاعر ضد الشيوعيين بما فيهم اللجنة المركزية للحزب . أسفرت الانتخابات التي جرت في 5/ آذار / 1933 عن حصول النازيين على 288 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 647 مقعداً بينما حصل حزب الوطنيين الألمان على 52 مقعداً ، وفي محالة من هتلر للسيطرة على البرلمان تحالف مع حزب الوطنيين الألمان وأقصى الشيوعيين من البرلمان من جهة أخرى . في 23/آذار / 1933قدم هتلر مشروع قانون الى البرلمان ينص على تخويل الحكومة صلاحية إصدار قوانين دون الرجوع إلى البرلمان لمدة أربع سنوات وقد مارس النازيون مختلف الوسائل لحل النواب على المصادقة على المشروع المذكور . وأجيز المشروع بأكثرية الأصوات واستغله هتلر لتدعيم مركزه والقضاء على خصومه .

